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 حسب البنك الدولي أزید من %65 من التلامیذ قبل سن العاشرة لا یستطیعون قراءة النص وفهمه، والعدید
 یخرجون من المدارس الابتدائیة دون إتقان الحد الأدنى من مهارات القراءة.

 
 في فنلندا التي منحت التعلیم قیمته نجد أطفال تقریباً في سن الثالثة عشر یتقنون 3 إلى 4 لغات ویفهمون

 جیدا ما یقرؤونه، ونجد الأستاذ مبدع في مهنة التدریس ویحترمها ویعطي الأمل والثقة للتلامیذ ویحمسهم في
 عمل تمارین كمجموعة والقیام بخرجات تربویة وتعلیمیة.

 
 أما في المغرب الأستاذ لا یبدع في طریقة التدریس ولا یدخل علیها أي مستجدات ویجبر التلامیذ على

 الإجابة في الامتحان بأي طریقة، في بعض الأحیان إن لم یغش التلامیذ یغششهم لكي ینجحوا وینتقلوا إلى
 المستوى الإعدادي.

 
 وهذا الأمر وقع لي في مدرسة المسیرة بمستوى السادس ابتدائي. عند اقتراب امتحان الموحد وقبل تصحیح

 أوراق المراقبة المستمرة كان أحد الأساتذة یجبرنا على التسجیل في الساعات الإضافیة المؤدى عنها شهریا،
 وكان یخبرنا أنه كل شخص لم یحضر سیجد نقط كارثیة في الدورة. وكنا مجبرین بالحضور رغم اننا لا

 نستفید شیئا سواء في قسمه أو في ساعاته الإضافیة المؤدى عنها خارج القسم.
 

 وفي الامتحان الموحد كان أساتذة الحراسة یساعدوننا على حل جمیع اسئلة الامتحان ولازلت أتذكر طرائف
 وقعت في امتحان مادة اللغة الفرنسیة : أحد التلامیذ لم یدون أجوبة الأساتذة كاملة فقلقت أحد الأساتذة حیال

 أمره وأخبرت أقرب شخص إلیه بأن یساعده في حل ما تبقى من التمارین قصد حصوله على المعدل.
 وهذا لیس فقط في مادة واحدة بل حتى في مادة الریاضیات المبرمجة في الیوم الموالي رغم تغیر أساتذة

 الحراسة إلا أن هدفهم واحد هو تحقیق أعلى نسبة نجاح ممكنة.
 في الأخیر نجحت بنقطة ممتازة وانتقلت إلى مؤسسة أحمد شوقي لدراسة مستوى الأولى إعدادي، وهنا

 بدأت أحس بنقص كبیر مقارنة مع مستوى باقي التلامیذ، و بدأت ألاحظ الفرق الكبیر بین هؤلاء الأساتذة
 الجدد والقدماء، لكن همي كان هو النجاح مجددا، ورغم صعوبة الأساتذة معنا إلا أنه بفضل بعض اصدقائي

 استطعت النجاح سنتین متتالیین بنقطة لابأس بها في السنة الأولى و الثانیة إعدادي.
 

 عند انتقالي للسنة الثالثة إعدادي حصلت على نقاط لابأس بها في المراقبة المستمرة ولكن في الامتحان
 الموحد لم استطع الغش خوفا من الحراسة المشددة تلك السنة، وبعد عرض النتائج صدمت. كانت تلك أول

 سنة سأكررها، وقد تیقنت حینها انني لم استفد شیئا طیلة سنوات دراستي ولن استفید شیئا مستقبلا.



 
 أعدت دراسة السنة الثالثة إعدادي على أمل أن أغش أو یحصل لي في الامتحان كما حصل في المدرسة

 الابتدائیة، أحسست بنفسي كأني مسجون وأنتظر عفوا ملكیا.
 في الامتحان ولأول مرة بدأت أشعر بالخوف وعندما أتاح لنا بعض الأساتذة الفرصة للغش من اصدقائنا
 كنت من الأوائل الذین لم یضیعوا تلك الفرصة وقلت في نفسي حتى إن لم یساعدونا في حل الأسئلة فهذا
 أفضل مقارنة مع صعوبة الوضع في السنة الماضیة. كل هذا حصل خوفا من تكرار نفس سیناریو السنة

  الماضیة.
 

 عند إعلان النتائج، تحمست ذلك الصباح للبحث عن إسمي لكن لم تمر لحظات حتى صدمت من عدم تواجد
 اسمي في اللائحة وذهبت عند الحارس العام وسألته هل لاتزال إحدى لوائح الأسماء لم تنشر بعد فأخبرني

 أنه لم انجح.
 

 جلست مع نفسي وقلت : استیقظ ! لم یتبقى لك سوى سنة واحدة وتطرد من المؤسسة.
 ثم حاولت معرفة مكامن ضعفي من خلال النقط التي حصلت علیها في الامتحانات السنتین الأخیرتین. حتى
 لا اكرر نفس الأخطاء. حاولت تلك السنة بذل أقصى ما في جهدي من أجل فهم جمیع الدروس واستیعابها،
 و بدأت أحسب كل نقطة حصلت علیها وأدون النقط التي تلزمني في الامتحان للنجاح على الأقل بأكثر من

 المعدل بقلیل.
 وفعلا بعد سنة كاملة من المثابرة و المجهود حققت حلمي وهو النجاح تلك السنة، الذي كان سیتلاشى لو

 بقیت أنتظر أن یغششني أحد الأساتذة.
 

 بعد ذلك اخترت في توجیهي الدراسي شعبة البكالوریا المهنیة مسلك التجارة قصد اكتساب معرفة بهذه
 المهنة رغم انني ضعیف في اللغة الفرنسیة و الریاضیات، إلا أنني أخذت البكالوریا بنقطة لا بأس بها.

 
 رغم اجتیاز امتحان البكالوریا بنجاح إلا أنني اتخذت القرار بعمل قطیعة مع النظام التعلیمي التقلیدي و عدم
 إكمال دراستي العلیا لأنني لدي مستوى ضعیف في الفهم و اللغات و أسلوب الكتابة؛ واخترت بذلا من ذلك
 مؤسسة كونیكت قصد تدارك ما فات وإصلاح الخلل الذي لازلت أعاني منه منذ التعلیم الابتدائي، والعمل
 على التطویر الشخصي و استغلال الوقت واكتساب أدوات الفهم والتحلیل والكتابة، والتعبیر عن أفكاري

 بوضوح وسلاسة.
 

 أنا فخور بنفسي لأنني اتخذت هذا القرار رغم انتقادات وتوجیهات المجتمع لي، و جد سعید لأنني أتعلم
 أشیاء جدیدة منذ بدایة برنامج ممكن، وأعلم أنه مع العزیمة والمثابرة سأستفید و أحقق أشیاء كثیرة لم تتح لي

  في النظام التعلیمي.


